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شكر وعرفان
تعالى على إحسانھ وإعانتھ لي في ھذا البحث

الفاضل الذي تكرم بإشرافھ علىناأستاذنشكرثم 
عبد الكریم خلیل: المذكرةھذه 
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:وبعد.سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين وصلي اللهم على 

وم التي لكل علم جذوره المتأصلة و امتداداته المختلفة،وعلم النحو من أبرز العل
والإعراب هو الركن ،الاسميةالنحوية بين أركان الجملة الفعلية و تدرس التراكيب اللغوية و 

القرآن و عموماالأساسي في النحو الذي وضع خصيصا لحماية اللغة العربية من اللحن 
.الكريم على وجه الخصوص

وبما أن موضوع اللغة واسع سعة النحو العربي،فإن الدارسين ركزوا في دراستهم 
على الجانب النحوي للجملة من أجل دراستها دراسة وافية،بما تحمله من أحكام وتنوع 

ها و أساليبها سواء الفعلية أو الإسمية و دراسة الجملة تكمن في دراسة تراكيب.في الأقسام
و أدوات النحو الكثيرة التي تساهم بشكل كبير في الربط بين أجزاء الجملة حتى تؤدي 
غرض التوصيل و هي مركز اهتمام علماء العرب منذ القديم و إلى يومنا هذا،باعتبارها 

.ركنا أساسيا في اللغة

ة متخذين آيات و قد جاء بحثنا هذا متناولا علاقة المطابقة بين ركني الجملة الفعلي
وسبب اختيارنا لهذا الموضوع فيه ما هو ذاتي و ما هو . من القرآن الكريم نموذجا للتطبيق

و الموضوعي هو أننا أثناء تناول . موضوعي، فالذات هو رغبتنا في تناول هذا الموضوع
وى نظرية المطابقة بين الفعل و الفاعل ارتأينا أن نقدم بحثا عن الفعل و الفاعل و قد احت

:على  فصلين تسبقهما مقدمة و تقفوهما خاتمة و تفصيل ذلك فيما يلي

مفهوم ونشأة النحو العربي،  أما الفصل الثاني فعنوانه :هوعنوان: الفصل الأول 
. الجملة الفعلية ونظرية المطابقة واشتمل على أربعة مباحث
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ناها من البحث وقد أردفنا  كل ما سبق بخاتمة تتضمن أهم النتائج  التي استخلص
في دراسة العلاقة بين الفعل والفاعل وكان الهدف من البحث إن نصل في الأخير إلى 

محاولة تطبيق 

نظرية المطابقة بين الفعل والفاعل على نماذج من القرآن الكريم لتتبين أهمية الفعل 
صفيا والفاعل في الجملة الفعلية و موضوع البحت يقتضي إن يكون المنهج المتبع فيه و 

تحليليا 

صاعب  ومتاعب جمة اعترضت إنما حف بم, إن بحثنا هذا لم يكن سهلا  
.طريقنا

وفي الختام لا يفوتنا إلا إن نتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى الأستاذ المشرف عبد 
.الكريم خليل الذي أشرف على إنجاز عملنا المتواضع ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة
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الفصل الأول
مفهوم ونشأة النحو العربي
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.مفهوم ونشأة النحو العربي: الفصل الأول
في دين االله أفواجا، واختلط العرب بغيرهم وجمعتهم كلمة بعد ما دخل الناس 

الطبيعي أن يجتهد هؤلاء الداخلون في الإسلام في تعلم العربية ليتمكنوا من فهم القرآن 
.قوال عامة العرب من أدباء وفقهاءالكريم وسنة النبي صلى االله عليه وسلم وأ

وكان الذين فكروا في وضع النحو رجالا أولي عقل واسع وفكر مستنير، خططوا 
له ليكون جامعا للناس لا مفرقا لهم، أرادوا أن يكون هذا العلم الجديد مفتاحا لكل 

.العلوم وعلى رأسها فهم كتاب االله وتلاوته بصفة صحيحة
:مفهوم النحو

: لغة
: والنَّحْوُ . إِعراب الْكَلاَمِ الْعَرَبيِِّ : والنَّحْوُ : "في لسان العرب في مادة نحاجاء 

القَصدُ والطَّريِقُ، يَكُونُ ظَرْفاً وَيَكُونُ اسمْاً، نحَاه يَـنْحُوه ويَـنْحاه نحَْواً انْـتَحاه، ونحَْوُ الْعَرَبيَِّةِ 
1"مِنْهُ، 

تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية هو انتحاء سمت كلام العرب في"وكذلك النحو 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من 

بعضهم 1
ثم قصدت قصدًا : وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحوًا كقولك. عنها رد به إليها

2".خص به انتحاء هذا القبيل من العلم 

.  310، 15/309، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1
. 1/35ت، .، د4ابن جني، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط2
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1.قانون اللغة العربية وميزان تقويمها: النحو في الاصطلاح: اصطلاحا

هو أن تنحو معرفة التركيب فيما بين الكلم، لتأدية :" ويعرف السكاكي بقول
ليحترز أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب، وقوانين مبنية عليه، 

تقديم بعض : 
2".الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك

فالنحو إذن هو عام يعرف به صحيح كلام العرب من سقيمه، فهو الميزان الذي 
، والملكة التي يكتسبها من لم يزو نبه الكلام، فهو ملكة العربي الأصيل التي نشأ عليها

.
كل شيء علة زوجه الإجمال في هذه الحياة ينشأ في شكل أولي ثم :نشأة النحو

بسلك مسلك النضج والتطور وبلوغ الشأو في الإكمال إن المعارف وأوجه الفكر وما 
تعود على الحضارة الإنسانية جميعا فهي مدينة للحضارة ينجز في ظلها من خير ومنفعة

الإسلامية وعلمائها الميامين بالكثير الكثير كل شيء كان أشبه بالإعجاز في نشأة 
الحضارة الإسلامية من حيث الظهور جغرافيا وزمانيا وعظمة في المبادئ وخرقا للعادة 

زمن قياسي قصير بناء على ذلك غيبيا واستعابا بالأوسع منحى مكانيا مشرقا ومغربا في
فإن عددا من العلوم الدينية والدنيوية والمدينة خاصة تضمنه التشريع الإسلامي الغر قرآنا 
وسنة بصورة أساسية ظهر إلى الوجود على ساحة الدرس بالمساجد وغيرها في الفترة 

علما الوجيزة التي أعقبت ظهور الإسلام، فلا عجب إذا كان النحو العربي بصفته 
مستنبطا من مجاري كلام العرب أن يكشف العظماء عن أصوله الأولى وبداياته المبكرة 

.3

: أسباب نشأة النحو

.1922، سنة )مصر(أبو العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، دار الكتب المصرية القاهرة1
لة، بغداد أبو يعقوب يوسف بن أبي يكر بن محمد علي السكاكي، مفتاح العلوم تحقيق أكرم عثمان يوسف، دار الرسا2
.204م، ص 2،1981ط)العراق(
.علم في الشرع واللغة والتاريخ300تجاوز عددها : جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية3
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وهو الخطأ في استعمال اللغة مع اتساع الدولة الإسلامية ظهر اللحن عند العرب 
ضوابط قراءة آيات القرآن الكريم هي ولاة المر والعلماء لوضعولما نشأ اللحن وظهر في

تفهم الألسنة وتوقف تسرب هذا الداء وكانت وراء ظهور علم النحو أسباب ثلاث 
1.السبب الديني والسبب القومي والسبب السياسي

: السبب الديني
ربية تدين في ظل قيام الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية أصبحت البيئة الع

بالدين الإسلامي، مما جعل للدين دورا بارزا في ظهور علم النحو، فالقرآن الكريم نزل 
بلسان العرب والرسول صلى اله عليه وسلم أفصح العرب وحفظ االله سبحانه وتعالى 

09"الحجر" إنا نحن نزلنا الذكر وغنا له لحافظون: " للقرآن الكريم بارز للعيان يقول تعالى

بحانه وتعالى بصون كتابه فسخر خيرة عباده لحفظه وحفظ الحديث الشريف، فتكفل س
فظهر علماء أجلاء اعتنوا بكتاب االله حفظا وتحفيظا وبيانا فحفظ االله كتابه أيام عثمان 
ذي نورين رضي االله عنه حين اختلف الناس حول قراءة القرآن فكان كل واحد منهم 

في مصحف واحد، وأحرق -رحمه االله–معهم قراءتي خير من قرائتك فج" يقول لأخيه
جميع المصاحف التي كانت موجودة بأيدي الناس آنذاك، وفي ظل المتغيرات التي طرأت 
فإن القرن الأول لم يكن ينصرم حتى ظهرت البوادر الأولى لنشأة علم النحو، وأن هذا 

كما انزل، فلا العلم الجديد في نظر النحاة سوف يمكنهم من المحافظة على النص القرآني
يقع فيه اللحن من قبل التاليين لكتاب االله، كما يمكنهم من فهم كلام االله تعالى 

.
ووافقت الفطرة، فكان أول عمل كما يذكر الرواة به أبو الأسود الدولي من نقط 

أتى على آخره، فلما انقضى المصحف الكريم، فضبط أواخر الكلمات، المصحف حتى 
القرن الأول وبدأت طلائع القرن الثاني الهجري بالظهور نجد عبد االله بن إسحاق 

وما يلفت الانتباه أن القارئ " النحو ومد القياس والعلل"الذي ) ه117ت(الخضرمي 

.23م، ص 2،2000تمام حسن، الأصول دراسة بستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب عالم الكتب، القاهرة، مصر،ط1
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في 
.نشأة النحو

:السبب القومي
فيما أن النحو علم يخدم لغة القرآن، ويجش ، أسهم هو أيضا في نشأة علم النحو

الثقافة العربية، فغن سيادة العرب على غيرهم من الأمم العجمية، كان دافعا لهم لينشؤوا 

فإما أن يكونوا أصحاب رسالة الإسلام التي ترمي إلى إخراج الناس : يختاروا بين أمرين
من الظلمات إلى النور وهذا الموقف اقل ما يوصف بالتناقض وتعريض الإسلام نفسه 

فإذا كانت الحالة تقتضي عزة الإسلام فإنه لا يكفي أن تقول 1"للأفكار الثقافية الأجنبية
أن تقول لهم هذا هو الكتاب الذي أدعوكم إلى إتباعه، لتجد الناس للناس اتبعوني أو 

يسعون في ركابك وإما أن يسلكوا الطريق التي تليق بأمة قائدة فيسعون جاهدين إلى 

.2"المغلوبين المثقفين
قائدة حقا وصادقة وذلك  لأن القرآن إذا ترك بمعزل عن أداوته وهكذا تكون أمة 

التي تبنيه وتفسره، فإنه عسير الفهم على العجمي وحتى على العربي نفسه، لأن القرآن  
هُوَ {: 

}وَأُخَرُ الْكِتَابِ أمُُّ هُنَّ محُْكَمَاتٌ آياَتٌ مِنْهُ الْكِتَابَ عَلَيْكَ أنَْـزَلَ الَّذِي
]7: عمرانآل[

ولتبقى هذه الأمة سائرة على الطريق الذي يليق بأمة قائدة في ظل التنافس 
والصراع الموجود بينها وبين الحضارات الأخرى كاليونانية والفارسية والساسانية والسريانية 

ا دفع بالعرب إلى إنشاء علم النحو فكان متميزا عما كان موجود في والنبطية فإن هذا م

.25،26الأصول لتمام حسان، ص 1
.المرجع نفسه2



.............................................................................مفھوم ونشأة النحو العربي : الفصل الأول

12

ليس هنا أمر المحافظة على نص : " (...) هذه الثقافات الأجنبية، يقول تمام حسان
القرآن كما كان مع العامل الدينين، وإنما المر أمر النحو فقط، ولا فقه اللغة مع النحو، 

1"بالثقافة الإسلامية جملة وتفصيلابل أمر ما اصطلحنا من بعد على تسميته

:السبب السياسي

وبما كان أبا من اجل تعلمها وذلك حتى يشاركوا العرب الحياة العامة وفي شؤون الدولة،
الطريق ووضعوا أسس وبدايات الأسود الدؤلي وأصحابه من النحاة الأوائل الذين مهدوا

هذا العلم الجديد وجد الموالي ضالتهم المنشودة فحرصوا على تعلم النحو العربي حتى 

امتلاكهم للسان قيادة الدولة العباسية فكانوا المعلمين والأمراء في الدولة الإسلامية، لأن 
.العربي أزال عن طريقهم العقبة التي كانت تقف أمامهم في ممارسة مهام الدولة

الأصول دراسة، بستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب تمتم حسان، عالم الكتب، القاهرة،ط1
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الثانيالفصل 
الجملة الفعلية ونظام المطابقة
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: تمهيد
أصبح من المؤكد أن ولوج دراسة لغة من اللغات ينبغي أن يكون من باب  لقد 

هي " يعرف مهدي المخزومي الجملة بقولة و.دراسة الجملة التي تعد نواة التركيب 
1"للجملةالصورة اللفظية

فهذه الجمل ، ذهن المتكلمأي أن الجملة هي الترجمة اللفظية لما يدور في 
، والعبارات التي ترسمها الألفاظ ما هي إلا تخيلات وأفكار تتشكل في ذهن المتكلم

2"الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أي لغة من اللغات "

الجملة هي بناء لغوي مستقل وهي أكبر الوحدات اللغوية في الكلام "كما أن 
، الأساس فيهوالعنصر

.3"لغوي ولكل كائن روح الجملة الإسناد
والمراد بالإسناد أن يخبر "يقول الرضي ، والإسناد في حقيقة أمره نسبة تفيد فائدة

ا يخبره في الحال أو في الأصل لكلمة أو أكثر عن أخرى على أن يكون المخبر عنه أهم م
4"عنه بذلك الخبر أو أخص به 

والإسناد العلاقة النحوية الرابطة "مسند ومسند إليه" وطرفا الإسناد معروفان 
جملة والتي تتكون من ركنين نحويين هما المبتدأ لبينهما وهو بدوره يمثل البناء النحوي ل

أما ما يهمنا في هذا المقام هو .والفعل والفاعل في الجملة الفعلية الاسميةوالخبر في الجملة 
الفعل (إليهالعلاقة التي تكون بين المسند والمسند .ركناها.الجملة الفعلية مفهومها

في الجملة الفعلية ؟)والفاعل

. 83، ص 1986، 2بيروت، لبنان، ط ، قواعد وتطبيق دار الرائد العربي: في النحو العربي : مهدي المخزومي-1
.31، ص1986، 2العربي، بيروت، لبنان، طدار الرائد ، نقد وتوجيه: في النحو العربي:مهدي المخزومي-2
: فراس السامرائي-3
.95ت ص.د{، 1ط
) د، ط( الصادقسسة ؤ م، يوسف حسن عمر: تصحيح وتعليق، شرح الرضي على الكافية: يذباارضي الدين الإستر -4
.31، ص)د، ت(
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. وركناهاالجملة الفعلية:المبحث الأول
هي الجملة التي يكون فيها المسند فعلا يدل الحدث والحدوث سواء أكان "

و تنبني الجملة الفعلية في اللغة العربية على .1"متأخرا عنهأمإليهمتقدما على المسند 
ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل

):المسند(الفعل- )أ(
دل بنفسه على وهو عند النحويين ما ، حدثعلى غويين ما دل لالدالفعل عن

.) المستقبل، الحال، الماضي( ويضم أحد الأزمنة الثلاثة  ، حدث مقترن بزمن
: ن نحواهو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزم: لاح طأما في الإص

وعلاماته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة والسين وسوف ونونا التوكيد ) كل،يأكل،أكل(
:2هي إلى أقسام وفق عدة اعتباراتوالفعل في اللغة العربية ينقسم 

)أمر،مضارع،ماضي( باعتبار الزمن -
).لفيف،أجوف، مثال،ناقص،مهموز،سالم،صحيح(باعتبار الصحة والإعلال -
متعد ،متعد إلى مفعولين،متعدي إلى مفعول،قاصر،لازم(باعتبار التعدي واللزوم-
).مفاعيلإلى ثلاثة 
)الجامد والمتصرف(باعتبار الجمود والتصرف-

باعتبار التجريد والزيادة                  -

المزيــــــد-

.42، ص2003، 1ط، دار وائل للنشر، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم: سناء حميد البياتي-1
.42المرجع نفسه، ص- 2

ماتصرفا تا-
ا ناقصاتصرف-

المجرد الثلاثي-
المجرد الرباعي -

بحرف-
بحرفین-
بثلاث أحرف -
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):إليهالمسند(علاالف- )ب(
اعلم أن :"جاء في شرح المفصل،)الفاعل(هو أما الركن الثاني في الجملة الفعلية 

إلى ذلك الفعل نسب ذلك ،أسند،الفاعل في عرف النحويين كل اسم ذكرته بعد فعل
.1"الاسم 

بدل من قام بالفعل ،و يشبههأو ما) فعل(أو هو اسم أسند إلى فعل على طريقة 
.انكسر القلمو ،حضر الطالب:أو اتصف به نحو

:كما أن الفاعل في الجملة الفعلية يأتي على عدة أوجه منها
M   {  z  y  x  w  v  u   t :كقوله تعالى:اسما صريحا-

 «  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |L
]14: المؤمنون[

M  6  5  4  3  2L ظاهرا أو مستترا كقوله تعالى:اسما ظاهرا-
]٥: الفاتحة[

¦  §  ¨  ©  M  ¯®  ¬   «  ª :كقوله تعالى :مصدرا مؤولا-

  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °L]وتقدير القول .]51: العنكبوت
.و التقدير أعجبني اجتهادك،أعجبني أنك مجتهد:كقولك إنزالنا  و 

.     يتبين لي كيف يفوز المتسابقون والتقدير كيفية فوز المتسابقين: جملة -

.74، ص1بيروت، ج، شرح المفصل، عالم الكتب:ابن يعيش النحوي، موفق الدين- 1
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. مفهوم المطابقة: المبحث الثاني
.أبرز العلاقات بين المسند والمسند إليه في الجملة الفعلية هيالمطابقة
و جاء في ،التماثل والتساوييقصد بلفظ المطابقة في اللغة:المطابقة لغة:1
و المطابقة الموافقة والتطابق الاتفاق وطابقت بين ،تساويا،و تطابق الشيئان":اللسان

وهذا الشيء وفق هذا ووفاقه ، الشيئين إذ جعلتهما على حذو واحد وأزلقتهما
1".مطبقه وقالبه بمعنى واحدبيقه و وطباقه وطبقه وط

".و المطابقة الموافقة وقد طابقه مطابقة وطباقا"،في تاج العروسو جاء
فوق الشيءو هو أن يجعل،المطابقة من الأسماء المتضايفة:"و قال الراغب 

... آخر بقدره
ق من الخيل وكذلك قولهم المطابقة هو وضع الفرس رجليه موضع يديه وهو اللاح

2".البعير

علي الرغم من أن هذا المصطلح مستعمل ومتداول : المطابقة اصطلاحا:2
، عند النحاة

وكالعدد من إفراد وتثنية وجمع ،كالإعراب من رفع نصب وجر،معان نحوية
و إننا نلاحظ هذه الظاهرة في ، و كالجنس من تذكير وتأنيث، وكالتعريف والتنكير

المبتدأ والخبر المتمثلة في العدد والجنس والتعريف والتنكير ونلاحظها كذلك في الفعل 
عراب وفي ابع وتتمثل في الإوالفاعل وتتمثل في العدد والجنس ونلاحظها في التو 

هذه هي ،التعريف والتنكير وتوجد في الضمائر والمتمثلة في العدد والجنس والشخص
.أهم الجوانب التركيبية التي يظهر فيها هذا المصطلح في النحو العربي

210.1-209، ص1الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط:محمد ابن مكرم ابن منظور-
417.2مكتبة الحياة، بيروت، ص، تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي-
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رحمه -يفنجد مثلا الرض،وكما قلنا أن هذا المصطلح متداول عند النحاة
أي إذا كانت 1"فإن طابقت مفردا جاز الأمران " قول في شرحه الكافية ي-االله 

،الصفة  المذكورة مطابقة للمرفوع بعدها في الإفراد جاز الأمران
.

-. 95شرح الكافية، ص: الرضي 1
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.المطابقة بين الفعل والفاعل في الجنس التذكير والتأنيث: الثالثالمبحث 
بين الفعل والفاعل يتبعها تطابق بين هذين الطرفين إن عملية  الاستناد 

:
).التذكير والتأنيث (المطابقة بين الفعل والفاعل في الجنس –1
).الإفراد والتثنية (المطابقة بين الفعل والفاعل في الجنس -2

:في الجنس:أولا
فإذا جاء الفاعل مذكرا ذكر الفعل لأجله وإذا جاء الفاعل مؤنثا ألحقت 

.علامة التأنيث بالفعل هذا هو الأصل
إن الحديث حول المطابقة بين الفعل والفاعل المذكر لإشكال فيه فلا 

ن الكريم آيؤنث فعل وفاعله مذكرا مفرد أو مؤنث أو جمع سالم، وما جاء في القر 
-  .  /  M   4  32  1  0 ل الفاعل المفرد المذكر قوله تعالىيؤكد هذا فمثا

  ;  :  9  8  76  5L]وقوله تعالى ] 7:البقرة M  ¾  ½

   Â  Á       À  ¿L]120: النساء[
: آل عمران[M    {  z  yL قوله تعالى: المذكرومثال الفاعل المثنى

155[.
.]23: المائدة[ M Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿L قال تعالى 

في التذكير والتأنيث سواء  ) االله ( ق فاعله بقد طا)  أنعم(تلاحظ أن الفعل 
.كان الفاعل مفردا أم مجموع جمعا مذكرا سالما

أما الفاعل المؤنث وإلحاق علامة التأنيث بفعله أمر فيه تفصيل يقول الرضي 
اعلم إنما جاز إلحاق علامة التأنيث بالمسند مع أن المؤنث هو المسند إليه دون " 
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وبين الفاعل وذلك –وهو الأصل في الإسناد –المسند للاتصال بين الفعل 
.1"عل جزءا من أجزاء الفعلالاتصال من جهة احتياجه إلى الفعل، وكون الفا

في احتياج الفعل لفاعله ولكون المتمثلالفعل والفاعلينإذن الاتصال ب
إذا كان فاعله بالفعل هو سبب إلحاق علامة التأنيث الأخير جزء من أجزاء الأول

.مؤنثا
إلا أن هذا الإلحاق ليس على إطلاقه فهناك إلحاق واجب وآخر جائز 

:فالواجب فيه موطنين
متصلا بعامله سواء أكان ذلك المؤنث اأن يكون الفاعل ضميرا مؤنث-1

أو >>هند قامت << ك نحو قولنا التأنيث أم مجازي التأنيث وذلي حقيق
. 2>>الشمس طلعت <<

أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث غير مفصول عن عامله -2
المبرد فأما ضرب جاريتك ويقول ) جاءت زينب(، )قامت هند(وذلك نحو قولنا 

. 3زيدا وجاء أمتك وقام هند فغير جائز لأن التأنيث هذا غير حقيقي
" ويقول ابن يعيش -

موعظة جاءت لم يكن بد من إلحاق التاء وذلك لأن الراجع إليه لا يتوهم أن الفعل 
لفاعل، فلذلك لزم إلحاق العلامة لقطع مسند إلى شيء  من سببه فينتظر ذلك ا

.4"هذا التوهم وسواء ذلك في الحقيقي والغير الحقيقي 
إن النظم القرآني حافظ على المطابقة بين الفعل وفاعله في كلتا الحالتين -

تين ذكرناهما حيث جاء في هذا الكتاب العزيز الفاعل المؤنث المضمر حقيقي لال

.479شرح الكافية، ص: رضي الدين الإستربادي-1
.36ص ، المطابقة في النحو : فراس السامرائي-2
)؟(بيروت، لبنان، ، عالم الكتب، محمد عبد الخالق عضيمة: تحقيق وشرح، المقتضب: )المبرد(أبو العباس -3
.95-94، ص5ج.}د، ت{، }ط.د{بيروت، لبنان، شرح المفصل، عالم الكتب: موفق الدين ابن يعيش-4
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لحاق علامة التأنيث به ومواطنه كثيرة جدا إالفعل بومجازي مع فعله وقد أنث هذا
آل [ M  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦L فمن ذلك قوله تعالى ،في القرآن الكريم

.]36: عمران
هذا في الحقيقي، ] 24: يوسف[ M   A  @  ?>  =  <L وقوله تعالى

 M  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©
   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³L]26: التوبة[.

M  q :أما أمثلة الفاعل الظاهر الحقيقي التأنيث المتصل بفعله نحو قوله تعالى 

  t  s  rL]35: آل عمران[ ،وقوله تعالى MB  A  @L]40: طه[
:مما مضى ما يأتيويستثنىوغير ذلك
.الفاصل بن الفعل وفاعله الظاهر الحقيقي التأنيثوجود –1
.الفاعل مؤنث مجازا–2
.الجموع-3
:وجود فاصل بن الفعل وفاعله الظاهر الحقيقي التأنيث- 1
حضر القاضي (نحو قولك ،وكلما طال الكلام فهو أحسن" سيبويهيقول ـ 

لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل وكأنه شيء يصير بدلا من ) امرأة
.1"فتحذف الياء لمكان الهاء )وزناديق(و)زنادقة(نحو قولك ، كالمعاقبةشيء،

.فالفاعل حقيقي ولم يؤنث لأجله فعله وذلك بسبب الفصل بينهما بالمفعول به
يقولون قام هند وذهب جاريتك ألا ترى أن النحويين لا "ويقول المبرد 

،، فيجيزون الحذف مع طول الكلاميا فتىويجيزون حضر القاضي اليوم امرأة
.2"ما زاد عوضا مما حذف

.38ص، 2ج} ت.د{3عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت، ط: وشرح تحقيق ، الكتاب: سيبويه- 1
.338، ص2ج، }د، ت{، }ط.د{المقتضب : المبرد- 2
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:قال تعالى ،وبه جاء التنزيل،ويكون إثبات التاء هنا أحسن وأجود-
M  `  _  ^         ]  \Lوقوله تعالى، ]25: القصص: M  '  &

(L]حيث فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به وأثبتت التاء ] 15:الأحقاف.
-

في مواطن وفي غيرها ألحق به العلامة يقول التأنيثالكريم وعامله مجرد من علامة 
فمن << :قوله عز وجل ومما جاء من الموات وقد حذفت فيه التاء ":بويه يس

ءهم من بعد ما جا<< : قوله تعالىو>>جاءه موعظة من ربه فانتهى
".>>البينات

.وهذا النحو كثير في القرآن
:الفاعل مؤنث مجازا- 2

('':إن كان الفاعل مؤنث مجازيا جاز ترك علامة التأنيث مع فعله يقول المبرد
هذا التأنيث ،لأنفغير جائز)قام هند(و)جاء أمتك(و)فأما ضرب جاريتك 

) هدم دارك ( :من غير الحيوان لصلح، وكان جيدا  نحوولو كانتأنيث حقيقي، 
:لأنه تأنيث لفظ لا حقيقي  كما قال عز وجل) عمر بلدتك ( و

.1)فمن جاءه موعظة من ربه( وقال أيضا "وأخذ الذين ظلموا الصيحة"
فإن كان المؤنث غير حقيقي بأن يكون من غير '':ويقول ابن يعيش-

فإنك إذا أسندت الفعل إلى شيء ، السوق ونحو ذلكوو النعل والقدر :الحيوان نحو
) انقطع النعل: (لحاق العلامة وتركها وإن لاصق نحو إمن ذلك كنت مخيرا في 

ولم يعين بالدلالة ،يقي ضعفلأن التأنيث لما لم يكن حق) ... انقطعت النعل (
2''عليه مع أن المذكر هو الأصل فجاز الرجوع إليه 

.146، ص2ج، المقتضب: المبرد-1
92ص، 5شرح المفصل، ج: ابن يعيش-2
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MÍ  Ì  ËL :فمثال إلحاق العلامة مع الاتصال قوله تعالى
، ]118:آل عمران[L[  ^  _   `  Ma وقوله تعالى ،]16: البقرة[

.وغير ذلك كثير جدا
M     U  T  S  R  Q : ومثال إلحاق العلامة مع الانفصال قوله تعالى

W  V L]80: لبقرةا[،وقال تعالى: M  O       N  M  LL] آل
.وغير ذلك]183: عمران

البقرة " (فمن جاءه موعظة من ربه ":تعالىأما مثال ترك العلامة فنحو قوله
27(.
:الجموع- 3

المذكر لقد جوز النحاة تذكير الفعل وتأنيثه عند إسناده إلى الجموع عدا جمع
السالم فالتذكير على التأويل بالجمع والتأنيث على التأويل بالجماعة ويرى سيبويه أن 

.حذف العلامة في الجمع مع الموات أكثر منه مما لو كان في الحيوان 
يقول ، اسم الجمع، جمع التكسير، وهذا الجمع يشمل جمع المؤنث السالم

لأن ) كذبت قبلهم قوم نوح:(تعالىوقال:ألا ترى أن القوم اسم مذكر :" المبرد
.''التقدير واالله أعلم إنما هو جماعة قوم نوح

قد تقدم القول أن الجمع يكسب الاسم تأنيثا لأنه يصير :" ويقول ابن يعيش
، و ذلك التأنيث ليس بحقيقي لأنه تأنيث الاسم لا تأنيث المعنى، في معنى الجماعة

فلذلك إذا أسند أليه فعل جاز في فعله التذكير ،ونحوهما) النعل(و) الدار(فهو بمنزلة 
: وهذه الجموع هي 1"فالتأنيث لما ذكرناه والتذكير على أرادة  الجمع ، والتأنيث

347.1، ص3المقتضب، ج: المبرد-
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:جمع المؤنث السالم-1
فسيبويه يرى أن ترك العلامة مع جمع المؤنث السالم –وهو حقيقي ومجازي 
يكون في الموات دون الحيوان 

لا يغير ، لأن هذا جمع حقيقي" سيبويه معللا ذلك بقوله وقد وافق المبرد 
فما كان منه لمؤنث نحو المسلمات والهندات  " ويقول ابن يعيش  " الواحد عن بنائه

أحدهما : وذلك لأن المؤنث السالم مؤنث من وجهين " كان الوجه تأنيث الفعل 
ذلك التذكير من جهة ولو ذكرنا فعله يكون ، مفرده بالمؤنث والثاني تقديره بالجماعة

التأويل بالجمع فقط 
-

وكان في أغلب هذه ، مؤنث سالم في مواطن تزيد كثيرا على مواطن ترك العلامة
M  µ  ´   ³  ² : المواطن مجازي التأنيث فمثال إلحاق العلامة قوله تعالى

 ¶L] 209: ةالبقر[ ،وقوله تعالى M  Ð  Ï  ÎL]22: الأعراف[
أما مواطن تذكير الفعل فهي أقل بكثير من مواطن التأنيث وذلك نحو قوله 

 MY  XL]وقوله تعالى ] 86:ل عمرانا M  Ñ  Ð  Ï   ÎL
.وغير ذلك] 34: النحل[

فيها لوجدناها كلها قد فصل )مواطن التذكير(وإننا لو تتبعنا هذه المواطن 
¡  ¢  M :وهو قوله تعالى، الفاعل عن فعله بفاصل إلا في موطن واحد

£L]وأما جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث فقد ذكر فعله في ].10: وده
:وقوله تعالى].10:الممتحنة[M       |  {   zL : موطنين هما قوله تعالى

 M  %  $  #L]وأو وذلك لأجل الفصل بالكاف ].12: الممتحنة
أي إذا جاءكم أو جاءك النساء .على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه

.المؤمنات
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ذلك لأن مفرده قد ، وهو أيضا مما يجوز فيه الوجهان: جمع التكسير-2
فما كان من الجمع مكسرا فأنت مخير في تذكير فعله وتأنيثه :"يقول ابن يعيش، تغير
لأن اللفظ الواحد فيه قد زال ، ترجيحمن غير ) قامت الرجال( و) قام الرجال( نحو

ولا فرق في ذلك بين جمع التكسير 1"بالتكسير وصارت المعاملة مع لفظ الجمع
وكذلك النظم القرآني قد أتى بعلامة التأنيث في ، المذكر وجمع التكسير المؤنث

مواطن كثيرة جدا بالنسبة إلى مواطن تركها سواء أكان الفاعل متصلا بفعله أم 
: لبقرةا[MÉ  È L :قوله تعالى: فمثاله في حالة الاتصال، عنهمنفصلا

أما مثاله في حالة الانفصال] 118
وقوله ]. ٢٦٦266: البقرة[M    J  I  H  GL نحو قوله تعالى

وهذان الموطنان ، وغير ذلك، ]137:آل عمران[M    j  i  h  g  fL : تعالى
.القرآن الكريممتساويان تقريبا في عدد ورودهما في 

وقد أتى بصورتين أيضا فمثاله في الاتصال ، فهو أقل من سابقه، أـما التذكير
M  o :وقوله تعالى]. 142: البقرة[M  %  $  #  "L : قوله تعالى

q  pL]وغير ذلك]. 113:الأعراف.
M  x   w  v   u  t  s : أما مثاله في حالة الانفصال قوله تعالى

y L]74: لبقرةا[ ،وقوله تعالى : M      X  W  V  U  T  SL] آل
.وحالة الانفصال هذه أقل من سابقتها في القرآن الكريم]. 183: عمران
وقد عبر ، نساء وقوم: وهو الذي ليس له واحد من لفظه نحو:اسم الجمع-3

هذا باب تحقير ما لم '' :عنه سيبويه عند حديثه عن تحقير اسم الجمع قوله
.2''يكسر عليه واحد الجمع ولكنه واحد يقع على الجميع 

.103، ص5ينظر المرجع السابق، ج- 1
.494، ص3الكتاب، ج:سيبويه-2
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وأما اسم الجمع بعضه واجب التأنيث كالأيل والغنم والخيل " يقول الرضي 
فحاله كحال جمع التكسير في الظاهر والضمير وبعضه يجوز تذكيره كالركب قال 

فعبت غشاشا ثم مرت كأنها          مع الصبح  ركب من  أحاطه مجفل
والركب مضى ) مضت الركب) (مضى الركب(كإسم الجنس نحو فهو  

1"ومضت ومضوا

وورد هذا الفاعل في القرآن الكريم مرة بتذكير فعله وأخرى بتأنيثه ومواطنهما 
!  "  #  $  %  &  '  )  M :متقاربة العدد فمثال تأنيث الفعل قوله تعالى

) L]120:لبقرةا  [وقوله تعالى: M  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL]آل عمران :
.وغير ذلك ] 69

، ]100: لبقرة[M¬  «  ª L :أما مواطن التذكير فنحو قوله تعالى
.وغير ذلك ] 109: البقرة[Mb   a  `  _  ^L:وقوله تعالى

إن أقوال النحاة حول إلحاق علامة التأنيث بالفعل مع الجموع تتوافق في 
الكوفيون يجيزون إلحاق العلامة جموع محددة وتختلف في جموع أخرى فكما مر نجد 

وتركها مطلقا بفعل كل الجموع حتى المذكر السالم منها  وقد وافقهم أبو علي 
فإنه أوجب فيه التذكير أما البصريون فيجوزون ، الفارسي إلا على جمع المذكر السالم

، الوجهين في جمع التكسير واسم الجمع ويوجبون التذكير في جمع المذكر السالم
.والتأنيث في جمع  المؤنث السالم

وسواء ، إن الآيات التي ورد فيها الفاعل مؤنث سواء أكان حقيقيا أم مجازيا
وفي حالة اتصاله بفعلة  أو ، أكان ظاهر أم مضمر وسواء أكان مفردا أم مثنى أجمعا

انفصاله منه نجد أن فعله قد أحقت به علامة التأنيث في أغلب المواطن والتي تصل 
ضعفي مواطن ترك العلامة بعبارة أخرى إن القرآن الكريم حافظ على المطابقة إلى

.345، ص3شرح الكافية، ج: الرضي الدين الإستربادي- 1
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بين الفعل وفاعله المؤنث بإلحاق علامة التأنيث بالفعل بنسبة أكبر من ترك هذه 
.العلامة 

إلا أنه لا بجدر بنا تجاهل الآيات  التي ورد فيها ترك العلامة ولو دققنا النظر 
فإننا لا نجد فيها قوة الحجة بل إن هناك –ن التذكير في تعليل النحاة لبعض مواط

من ذلك قول النحاة  –بعض الآيات ننقض ما ذهبوا إليه في مثل تلك التعليلات 
إن الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث يبيح ترك علامة التأنيث  وكلما طال الكلام " 

الحذف فهو أحسن نحو قولك حضر القاضي امرأة لأنه إذا طال الكلام كان
.1......."أجمل

وقوله ] 275: البقرة[M  A  @   ?  >  =L : لكننا نجد في قوله تعالى
إن  الفاصل في الآية ] 57: يونس[M  X  W    V  U  T  S  RL:تعالى

ومع ذلك أنثت مع الفاصل ) كم(أقل من الفاصل في الآية الثانية  ) الهاء(الأولى  
.والفعل والفاعل واحد في الحالتينالأكبر وذكر مع الفاصل الأصغر 

وفي مواطنَ أخرى نجدُ أنَّ الفعلَ والفاعـل والفاصـلَ واحـدٌ، فَـيـُذكِّرهُ في مـوطن، 
، ويقـول )157:الأنعـام(فَـقَـدْ جَـاءكَُمْ بَـيـِّنـَةٌ مِـنْ ربَِّكُـمْ :  ويؤنثهُ في آخر، يقول تعـالى 

، )جــاءَ (فالفعـلُ واحــدٌ ، )85و73:الأعــراف(قــَدْ جَــاءَتْكُمْ بَـيـِّنـَةٌ مِــنْ ربَِّكُــمْ : تعـالى 
.    ، فمرةً ذكَّر، ومرةً أنثَ )كم(، والفاصلُ واحدٌ )بينة(والفاعلُ واحدٌ 

ـــيْحَةُ  :  وقـــال تعـــالى  ـــوا الصَّ ـــذَ الَّـــذِينَ ظلََمُ : وقـــال تعـــالى )67:هـــود(وَأَخَ

ــذَتِ الَّــذِي ــوا الصَّــيْحَةُ وَأَخَ ، والفاعــلُ واحــدٌ )أخــذَ (، فالفعــلُ واحــدٌ )94:هــود(نَ ظلََمُ
، فمــرةً ذكَّـر، ومــرةً أنَّــثَ، ولـو تتبعنــا مثــلَ )الـذين ظلمــوا(، والفاصــلُ واحــدٌ )الصـيحة(

إنَّ  إلحاق علامة التأنيث بفعل الفاعـل : هذه المواطنِ لطال المقامُ بنا، إلا أننا نقول 
2.المعنى والسياقُ والمقامُ مه أمرٌ يحك، المؤنث

.38، ص2المقتضب، ج: المبرد-1
.2/52، حاشية الصبان: ينظر 2
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مـــدارُ كثـــيرٍ مـــن أحـــوال التـــذكير والــــتأنيث في القـــرآن " إنَّ الحمـــلَ علـــى المعـــنى 
الكـــريم، وقـــد يكـــون لغـــرضٍ آخـــر، كتنزيـــل المـــذكرِ منزلـــةَ المؤنـــثِ، وبـــالعكس، أو لغـــير 

.1"ذلك من الأغراض 
ــــه تعــــالى  ــــنْ ربَِّــــهِ : ولنأخــــذ علــــى ســــبيل المثــــال قولَ ــــةٌ مِ ــــاءَهُ مَوْعِظَ ــــنْ جَ فَمَ

يــَـا أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ قَـــدْ جَـــاءَتْكُمْ مَوْعِظــَـةٌ مِـــنْ ربَِّكُـــمْ :، وقولــَـه ســـبحانه )275:البقـــرة(

.)57:يونس(
ثم : " ، يقــول أبــو جعفــر النحــاس )القــرآن(في الآيــة الاُولى بمعــنى ) الموعظــة(فـــ 
.2"يعني القرآن : قال سفيان ، وْعِظةٌَ مِنْ ربَِّهِ فانتـَهَى فَمَنْ جَاءَهُ مَ :قال تعالى 

فَمَنْ جَـاءَهُ مَوْعِظـَةٌ : "، يقول الواحدي)الوعظ(بمعنى ) الموعظة(أو إن 
.3"وعظٌ : أي مِنْ ربَِّهِ 

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّهِ : "، يقول ابنُ كثير )النهي(بمعنى ) الموعظة(أو إن 
لَــهُ مَــا سَــلَفَ وَأَمْــرُهُ إِلــَى اللَّــهِ   تـَهَى فَـ : ،أي فــَانْـ

.4"وصولِ الشرعِ إليه، فله ما سلفَ من المعاملةِ 
عِظــَةٌ مِــنْ فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْ : "، يقــول الســيوطي )البيــان(بمعــنى ) الموعظــة(أو إنَّ 

"يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا ربَِّهِ 
يحُملُ على معنىً مـذكرٍ، ذلـك لأنَّ السـياقَ يوُجِـبُ كـلَّ تلـك ) الموعظة(فلفظ 

هــي القــرآن الكــريم، وهــو ) الموعظــة(المعــاني المــذكورة، ولا أقــولُ أحــدَها أو بعضَــها، فـــ 
انٌ لما يجبُ على ذلك العبدِ من تركِ محظورٍ منه، دليلٌ على العبد إذا خالفه، وهو تبي

.أو إتيان مأمور به، وهو واعظٌ للعبد إذا نَسِيَ، وناهٍ له إذا تجاوز 

.2/483، معاني النحو1
.1/307، النحاس، معاني القرآن الكريم2
1/192، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز3
.1/238، تفسير القرآن العظيم4
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قــَـــدْ جَـــــاءَتْكُمْ مَوْعِظــَـــةٌ مِـــــنْ ربَِّكُـــــمْ :أمـــــا قولـــــه تعـــــالى ذكـــــرهُ في الآيـــــة الثانيـــــة

غبــاً لهـــم في خطابـــه ؛ فـــالكلامُ علــى أصـــله، فالخـــالقُ يخاطــبُ الخلـــقَ مر ، )57:يــونس(
للإقبال إلى هذا الكتابِ الكريم بذكر أوصافه التي كلها حسَنَة، وهي ضروريةٌ للعباد، 

، تعظكـم وتنـذركم مـن الأعمـالِ الموجبـةِ يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ قـَدْ جَـاءَتْكُمْ مَوْعِظـَةٌ :فقـال 
لسخطِ االلهِ، والمقتضية لعقابه، وتحـذركم عنهـا، ببيـانِ آثـارِ 

.من مفاسد 
يـَا :يقول تعالى ذكـره لخلقـه : " ، يقول القرطبيُّ )الذكرى(بمعنى ) الموعظة(فـ 

ذكــــرى تــــذكركم عقــــابَ االله، : يعــــني ،أيَُّـهَــــا النَّــــاسُ قَــــدْ جَــــاءَتْكُمْ مَوْعِظــَــةٌ مِــــنْ ربَِّكُــــمْ 
.1"عيدَهُ وتخوفكم و 

ياَ أيَُّـهَـا النَّـاسُ قـَدْ جَـاءَتْكُمْ مَوْعِظـَةٌ مِـنْ : "، يقول الألوسي)التزكية(أو بمعنى 
تزكيةٌ لنفوسكم بالوعد والوعيـد، والزجـر عـن الـذنوب المتسـببة للعقـاب، : أي ربَِّكُمْ 

.2"والتحريض على الطاعة الموجبة بفضل االله تعالى للثواب 
ا التأنيــــثُ، فهــــو فـــنحنُ نلاحــــظُ أنَّ التــــذكيرَ مناســــبٌ لآيــــةِ ســـورةِ البقــــرةِ، وأمــــ

. مناسبٌ لآيةِ سورةِ يونسَ 
نَــةٌ مِــنْ ربَِّكُــمْ :وقولــَه تعــالى  قَــدْ جَــاءكَُمْ بَـيـِّ : وقولــَه تعــالى ، )157:الأنعــام(فَـ

 ْنَــةٌ مِــنْ ربَِّكُــم ولمعرفـةِ ســببِ الاخــتلافِ، لا بــد ، )85و73:الأعــراف(قـَدْجَاءَتْكُمْ بَـيـِّ
.الآياتِ لنا من الرجوع إلى سياقِ هذه 

نَـــا مُوسَـــى الْكِتَـــابَ تَمَامـــاً عَلَـــى الَّـــذِي : يقـــول تعـــالى قبـــل آيـــة الأنعـــام  ثــُـمَّ آتَـيـْ
وَهَــذَا كِتَــابٌ أَحْسَــنَ وَتَـفْصِــيلاً لِكُــلِّ شَــيْءٍ وَهُــدىً وَرحَْمَــةً لَعَلَّهُــمْ بلِِقَــاءِ ربَِّهِــمْ يُـؤْمِنــُونَ  

.11/124، الجامع لأحكام القرآن1
.11/176/ روح المعاني 2
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ـــاتَّبِعُوهُ وَ  ـــارَكٌ فَ ـــاهُ مُبَ زَلْنَ ـــونَ أنَْـ ـــمْ تُـرْحَمُ ـــوا لَعَلَّكُ ـــى اتَّـقُ ـــابُ عَلَ ـــزِلَ الْكِتَ ـــا أنُْ ـــوا إِنَّمَ أَنْ تَـقُولُ
بْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ  نَا الْكِتَابُ طاَئفَِتـَيْنِ مِنْ قَـ أَوْ تَـقُولُوا لَوْ أنََّا أنُْزِلَ عَلَيـْ

هُمْ فَـقَدْ جَ  نَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَهُدىً وَرحَْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ لَكُنَّا أَهْدَى مِنـْ اءكَُمْ بَـيـِّ
هَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياَتنِـَا سُـوءَ الْعَـذَابِ بِمَـا كَـانوُا يَصْـدِفُونَ  اللَّهِ وَصَدَفَ عَنـْ

)157-154:الأنعام(
ــــب الفــــنحنُ نجــــدُ أنَّ مــــدارَ الحــــدي ــــا موســــى : (ســــماوية ث حــــول الكت ثم أتين

ثم ، )لو أنا أنُزل علينـا الكتـابُ (، )إنما أنُزل الكتابُ (، )وهذا كتابُ أنزلناه(،)الكتاب
، مناسـبة للسـياق )القـرآن(هنـا ) البينة(، والمقصود بـ )فقد جاءكم بينةٌ : (يقول تعالى 

) البينـة(والظـاهر أنَّ " :العام الذي يتحدثُ عن الكتب السماوية، يقول أبـو حيـان 
)القـرآن(هي 

.1"العالمَ أحكامَهُ وشريعَتَهُ 
نَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ : " ويقول الشوكاني  كتابٌ أنزله االلهُ علـى : أي فَـقَدْ جَاءكَُمْ بَـيـِّ

.، ولذلك لا ينُاسبُ هنا إلا التذكير 2" العربِ نبيكم، وهو منكم يا معشرَ 
صــاحبِ الناقــة، أمــا آيتــا الأعــرافِ، فــالأُولى منهمــا في قصــة نــبي االله صــالح

ـوْمِ : ولننظر إلى الآيـة نفسـها، فـااللهُ تعـالى يقـولُ  وَإِلـَى ثَمُـودَ أَخَـاهُمْ صَـالِحاً قـَالَ يـَا قَـ
نَــةٌ مِــنْ ربَِّكُــمْ هَــذِهِ ناَقَــةُ اللَّــهِ لَكُــمْ آيــَ ــرُهُ قَــدْ جَــاءَتْكُمْ بَـيـِّ ــهٍ غَيـْ ةً اعْبــُدُوا اللَّــهَ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلَ

يَأْخُـذكَُ  ، )73:الأعـراف(مْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ فَذَرُوهَا تأَْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُـوءٍ فَـ
، ولوجـدنا أيضــاً أنَّ تفســيرَ فـنحنُ نجــدُ أنَّ الحـديثَ فيهــا عـن الناقــة، وهـي معجزتــُهُ 

نَةٌ مِنْ ربَِّكُـمْ هَـذِهِ ناَقـَةُ اللَّـهِ لَكُـمْ آيـَةً  :، بـدليل )الناقة(يعني ) البينة( ، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَـيـِّ
نَةٌ قَدْ : " ويقولُ الزمخشري  ، أي آية ظاهرة وشاهدٌ على صحة نبـوتي، جَاءَتْكُمْ بَـيـِّ

."3هَذِهِ ناَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيةًَ :ما هذه البينة ؟ فقال : وكأنه قِيلَ 

.4/697، البحر المحيط1
2/486، معاني النحو: ينظر 2
.1/55، الكشاف3
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، ناقــةَ صــالح، وهــي حجتــه علــى قومــه بصــحة )البينــة(فالمقــامُ يتطلــب التأنيــثَ؛ كــون 
. نبوته

وَإِلـَى مَـدْيَنَ :  ، يقـول تعـالى االله شـعيب وأما الآية الثانية، ففي قصـة نـبي 
ـرُهُ قـَدْ جَـاءَتْكُمْ بَـيـِّنـَةٌ مِـنْ ربَِّكُـ ـوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ مَـا لَكُـمْ مِـنْ إِلـَهٍ غَيـْ مْ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قـَالَ يـَا قَـ

ــــيَاءَهُمْ وَلا ت ـُ ــــوا النَّــــاسَ أَشْ ــــزَانَ وَلا تَـبْخَسُ ــــلَ وَالْمِي ــــأَوْفُوا الْكَيْ ــــدَ فَ ــــي الأَْرْضِ بَـعْ فْسِــــدُوا فِ
ـرٌ لَكُـمْ إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ  ) المعجــزة(هنـا ) البينـة(، و)85:الأعـراف(إِصْـلاحِهَا ذَلِكُـمْ خَيـْ

ـــنْ ربَِّكُـــمْ : "، يقـــولُ الزمخشـــري )الموعظـــة(أو  ـــةٌ مِ نَ ـــاءَتْكُمْ بَـيـِّ ـــدْ جَ ، معجـــزةٌ شـــاهدةٌ قَ
بصحة نبوتي أوجبتْ علـيكم الإيمـانَ 

. 1"عنه، فآمنوا ولا تبخسوا 
، وواضــحٌ أنَّ المقــامَ لا يحتمــلُ 2"هنــا الموعظــة ) البينــة(و: "  ويقـولُ أبــو حيــان 

.إلا التأنيثَ 
ــيْحَةُ  :  وننتقــل إلى قولــه تعــالى  وقولــه )67:هــود(وَأَخَــذَ الَّــذِينَ ظلََمُــوا الصَّ

ــيْحَةُ : الىتعــ ، فالآيــةُ الأولى في قصــة نــبي االله )94:هــود(وَأَخَــذَتِ الَّــذِينَ ظلََمُــوا الصَّ
نَــا صَــالِحاً وَالَّــذِينَ آمَنــُوا مَعَــهُ بِرَحْمَــةٍ مِنَّــا : يقــول تعــالى ، صــالح  ــا جَــاءَ أَمْرُنــَا نَجَّيـْ فَـلَمَّ

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّـيْحَةُ فأََصْـبَحُوا فِـي الْعَزيِزُ وَمِنْ خِزْيِ يَـوْمِئِذٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ الْقَوِيُّ 
. )67و66:هود(دِياَرهِِمْ جَاثِمِينَ 

ــاءَ :  يقــول تعــالى ، وأمــا الآيــةُ الثانيــة ففــي قصــة نــبي االله شــعيب  ــا جَ وَلَمَّ
نَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَـهُ بِرَحْمَـةٍ مِنَّـا وَأَخَـذَتِ الَّـذِينَ ظلََمُـوا الصَّـيْحَةُ فأََصْـبَ  حُوا أَمْرُناَ نَجَّيـْ

ــارهِِمْ جَــاثِمِينَ  ــي دِيَ ــر في الآيــة الأُولى، وأنــثَ في الآيــة الثانيــة، )94:هــود(فِ ، فقــد ذكَّ
) الصيحة(هذا من باب الحمل على المعنى، فعندما يذُكِّر، يحمل ويقول المفسرون إنَّ 

، وعنــدما يؤنــث، يأخــذ اللفــظَ علــى ظــاهره، وهــو التأنيــثُ، جــاء في )الصــياح(علــى 

.1/559، الكشاف1
.5/104، البحر المحيط2
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، )الصـياح(وقيل إنما حُذفتِ التـاءُ ؛ لأنـه حمـل علـى معـنى : " مشكل إعراب القرآن 
ولو دققنا النظرَ . 1"إذ الصيحةُ والصياحُ بمعنىً واحدٍ، وكذلك العِلَّةُ 

:في سياق الآيتين لوجدنا 
: أولاً 

، وهـو )الخـزي(و) العذاب(بمعنى ) الصيحة(، تكون في قصة نبي االله صالح 
:  لدليلُ قوله تعالى قبل هذه الآيةمعنىً مذكرٌ، ينُاسب تركَ العلامةِ من الفعلِ، وا

 َنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَـةٍ مِنَّـا وَمِـنْ خِـزْيِ يَـوْمِئـِذٍ إِنَّ فَـلَمَّا جَاءَ أَمْرُنا نَجَّيـْ
2.والموافقةُ واضحةٌ ، )66:هود(ربََّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ 

: في القرآن الكريم كلِّهِ ، ولنتتبع آياتٍ تخصُ قصةَ نبي االله شعيبٍ 
وَقـَالَ الْمَـلأَُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ لـَئِنِ اتَّـبـَعْـتُمْ شُـعَيْباً إِنَّكُـمْ إِذاً :  يقول تعالى 

، )91-90:الأعـــراف(فأََخَـــذَتـْهُمُ الرَّجْفَـــةُ فأََصْـــبَحُوا فِـــي دَارهِِـــمْ جَـــاثِمِينَ لَخَاسِـــرُونَ 
ياَ قَـوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ وَارْجُـوا الْيـَـوْمَ الآْخِـرَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَـقَالَ :  ويقول تعالى 

ــــوْا فِــــي الأَْرْضِ مُفْسِــــدِينَ  بوُهُ فأََخَــــذَتـْهُمُ الرَّجْفَــــةُ فأََصْــــبَحُوا فِــــي دَارهِِــــمْ وَلا تَـعْثَـ فَكَــــذَّ
ــلِ :ويقــول تعــالى ، )37-36:العنكبــوت(جَــاثِمِينَ  ــةِ الْمُرْسَ ينَ   كَــذَّبَ أَصْــحَابُ لأْيَْكَ

 َــون ــعَيْبٌ أَلا تَـتـَّقُ ــمْ شُ ــالَ لَهُ ــانَ …إِذْ قَ ــوْمِ الظُّلَّــةِ إِنَّــهُ كَ ــذَابُ يَـ ــذَهُمْ عَ بوُهُ فأََخَ ــذَّ فَكَ
.) 189-177-176:الشعراء(عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

في الشــعراء، وهــذان )الظلــةِ (في الأعــراف والعنكبــوت، و) الرجفــةُ (فــنحنُ نجــدُ 
ويقول ابنُ القـيم 3، في هود) الصيحة(تماماً من حيثُ التأنيث مع اللفظان يتوافقان 

فأصـحروا إلى الفضـاء، خوفـاً مـن سـقوط الأبنيـة علـيهم، ، : " 

1/368، مشكل إعراب القرآن1
.170، نتائج الفكر: ينظر 2
.1/109، في القرآنأسرار التكرار: ينظر 3
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ان ذكِــرُ الصــيحةِ مــع الرجفــةِ الشــمس، فنــزل علــيهم مــن العــذاب وفيــه الصــيحةُ، فكــ
.1"والظلةِ، أحسنَ من ذكِر الصياح، وكان ذكِرُ التاءِ 

:ثانياً 
ــوْا فِيهَــا أَلا إِنَّ ثَمُــودَ  : هــي إنَّ الآيــةَ الــتي بعــد آيــة قصــة صــالح كَــأَنْ لــَمْ يَـغْنـَ

ــودَ  ــرُوا ربََّـهُــمْ أَلا بُـعْــداً لثَِمُ ، ، أمــا الآيــة الــتي بعــد آيــة قصــة شــعيب )68:هــود(كَفَ
.)95:هود(كَأَنْ لَمْ يَـغْنـَوْا فِيهَا أَلا بُـعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثَمُودُ :فهي

ــداً لثَِمُــودَ :فــنحنُ نجــدُ في خاتمــةِ الآيــةِ الاُولى  ، تناســباً مــع التــذكيرِ في أَلا بُـعْ
، تناسباً مع كَمَا بعَِدَتْ ثَمُودُ :خاتمةِ الآيةِ الثانيةِ ، ونجدُ أيضاً في آيةِ قصةِ صالح 

.وهذا تناسبٌ واضحٌ جداً ، التأنيثِ في آيةِ قصةِ شعيبٍ 
إنَّ السياقَ القرآني لا يتحددُ في آياتٍ متقاربةٍ في سورةٍ معينةٍ، بل يمتدُ فضاؤُهُ 

.في النقطةِ الأُولى على امتدادِ القرآنِ الكريمِ في سورهِ كلِّها، كما رأينا 
مما تقدمَ يتضحُ لنا تمامَ الاتضاحِ أنَّ تذكيرَ الفعلِ مع الفاعلِ المؤنـثِ في بعـضِ 
مواضــع القــرآن الكــريم، أمـــرٌ راجــعٌ إلى المعــنى والســـياق، ولا ننســى أنَّ مــواطنَ إلحـــاقِ 

2.العلامةِ بالفعلِ مع الفاعلِ المؤنثِ تصلُ إلى ضعفيِّ مواطنِ تركها 

.1/126، بدائع الفوائد1
.8/449، دراسات لأُسلوب القرآن الكريم: ينظر 2
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: المطابقة في العدد: حث الرابعالمب
إنَّ ظـــاهرةَ المطابقـــة بـــين الفعـــل وفاعلـــه في العـــدد شـــغلت النحـــويين، وأخـــذت 
حظــاً وافــراً مــن كتــبهم، فهــم يعــدون المطابقــة بــين الفعــل وفاعلــه، تثنيــةً وجمعــاً، لــيس  
كــلام عامة العـرب، بـل هـو كـلام طائفـة مخصوصـة مـنهم، وهـم طـيء، وقيـل هـم أزد 

1.وقيل بنو الحارث بن كعب شنوءة، 

قــــــامَ (و) قــــــامَ الزيــــــدون(و) قــــــامَ الزيــــــدان أو الهنــــــدان(و) قــــــامَ زيــــــدٌ : (فنقــــــول 
ـــنَ (و) قـــاموا الزيـــدون(و) قامتـــا الهنـــدان(و) قامـــا الزيـــدان: (، ولا نقـــول )الهنـــداتُ  قُمْ
، وقــد )لغــة أكلــوني البراغيــثُ : (، إلا علــى هــذه اللغــة، وقــد سمَّاهــا النحــاةُ )الهنــداتُ 

2) .لغة يتعاقبون فيكم ملائكةٌ : (سمَّاها ابنُ مالك 

) ضــــربوني قومُــــكَ : (واعلــــمْ أنَّ مــــن العــــرب مــــن يقــــول : " جــــاءَ في الكتــــاب 
)قالـــتْ فلانـــةُ ( )ضـــرباني أخـــواكَ (و

.3"أرادوا أن يجعلوا للجمع علامةً كما جعلوا للمؤنثِ 
، فـالألفُ حـرفٌ مـؤذنٌ بـأنَّ )قامـا الزيـدان: (وإذا قلُـتَ : " بنُ يعـيش ويقول ا

4"، فالواو حرفٌ مؤذنٌ بأن الفعلَ لجماعةٍ )قاموا: (الفعلَ لاثنين، وكذلك إذا قلُتَ 

على )3:الأنبياء(وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُوا : ينعتها بالقليلة، ويتأول قوله تعالى 
5.البدلية

، وشرح الأشموني، 1/473، وشرح ابن عقيل، 1/225، وشرح الرضي عل الكافية، 3/87، وشرح المفصل، 1/20، الكتاب: ينظر 1
.299، البحث اللغويوالمدخل إلى علم اللغة ومناهج، 2/256، وهمع الهوامع، 2/47
1/473، شرح ابن عقيل: ينظر 2
.2/40، الكتاب3
3/87، شرح المفصل4
.2/40، الكتاب: ينظر 5



..................................................................الجملة الفعلیة و نظام المطابقة: الثاني الفصل 

35

، ويقـــول ابـــنُ 2، ووافقـــه الزمخشـــريُّ علـــى ذلـــك 1وقـــد جـــوَّزَ الفـــراءُ هـــذه اللغـــة 
.3"وهي لغةٌ فاشيةٌ لبعض العرب، كثيرةٌ في كلامهم وأشعارهم : " يعيش 

وذلـك في عـدد مـن الآيـات، إلا إن القرآن الكـريم قـد اسـتعمل هـذا التركيـب، 
أننا نجد أنَّ الجدل قد طال حولها، فبعضهم يحملها على هذه اللغة، وبعضهم يتـأول 
لهـــا وجوهـــاً لا وجهـــاً واحـــداً، تصـــل هـــذه الوجـــوه في بعـــض الأحيـــان إلى أحـــدَ عشـــرَ 

4.وجهاً 

هُمْ :قال تعالى  ل الفـراءُ في هـذه ، قـا)71:المائـدة(ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِـنـْ
عَمِــي : أنَّ تُكِــرَّ الفعــلَ عليهــا، ترُيــد : مــن جهتــين ) كثــيرٌ (فقــد يكــون رفــعُ : " الآيــة 

:اعرُ فعلاً للكثير، كما قال الش) عموا وصموا(وصَمَّ كثيرٌ منهم، وإن شئتَ جعلتَ 
مُ يَـلُومُوننَِي في اشتِرَائي النَخِيـ       ـــلَ أهلِــــي فَكُلُّهُم ألـْـــوَ 

، وإن شئتَ جعلتَ الكثيرَ مصدراً، فقلـتَ أي )قامَوا قومُكَ : (وهذا لمن قال 
.5"ذلك كثيرٌ منهم، وهذا وجهٌ ثالثٌ، ولو نصبتَ على هذا المعنى، كان صواباً 

إمــا بــدلٌ مــن الضــمير، أو فاعــلٌ علــى لغــة ) كثــيرٌ (ويوافــق الزمخشــريُّ الفــرَّاءَ، فـــ 
، أمــــا 6أوُلئــــكَ كثــــيرٌ مــــنهم :تــــدأ محــــذوفٍ، والتقــــدير، أو خــــبر مب)أكلــــوني البراغيــــثُ (

، وهـو مـا ذهـبَ إليـه 7) أكلـوني البراغيـثُ (النسفيُّ، فيرى البدليةَ، أو الخبرَ، دونَ لغةِ 
8.مبتدأً، والجملةَ قبله خبراً له)كثيرٌ (أبو حيان، مضعفاً وجهاً رابعاً، وهو أن يكونَ 

8.له

.1/317، الفراء، معاني القرآن: ينظر 1
.2/320، الكشاف: ينظر 2
.3/87، شرح المفصل3
480، مغني اللبيب: ينظر 4
1/316، الفراء، معاني القرآن5
.1/476، الكشاف: ينظر6
.1/294، تفسير النسفي: ينظر 7
4/328، البحر المحيط: ينظر 8
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فسـيبويه يحمـل ، )3:الانبيـاء(ى الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَسَرُّوا النَّجْوَ : أما قوله تعـالى 
وَأَسَـــرُّوا النَّجْـــوَى الَّـــذِينَ :وأمـــا قولــه جـــلَّ ثنَـــاؤهُ : " الآيــةَ علـــى البدليـــة، حيــثُ يقـــول 

بنـو : مـن ؟، قـال : انطلقـوا، فَقِيـلَ لـه : فإنما يجـيء علـى البـدل، وكأنـه قـال ، ظلََمُوا
.1"فُلان 

مرفـــوعٌ علـــى الاســـتئنافِ، أو نعـــتٌ للنـــاس في قولـــه ) الـــذين(ويـــرى الفـــراءُ أنَّ 
تـَرَبَ للِنَّاسِ حِسَابُـهُم :تعالى وهي هاهنا مخفوضةٌ، أو إنَّ الآية علـى ، )1:الانبياء(إقـْ
2) .أكلوني البراغيثُ (لغة 

، أو النصــبَ )يقــول(وزادَ صــاحبُ مشــكل إعــراب القــرآن الرفــعَ علــى إضــمار 
ــــثُ، أو ، و 3)أعــــني(علــــى تقــــدير  ــــةََ◌، أو لغــــةَ أكلــــوني البراغي ــــذكر الزمخشــــريُّ البدلي ي

،وهناكَ وجوهٌ إعرابيةٌ أُخـرى غـير 4النصبَ على الذم، أو مبتدأ خبره ما قبله قُدِمَ عليه
5.غير التي ذكرنا 

:لى هذه اللغة، من ذلك قوله تعالىوقد ورد في القراءات القرآنية ما يجري ع
لُغَنَّ عِنْدَكَ الْ  فقـد قـرأ حمـزةُ والكسـائيُّ ، )23:الاسـراء(كِبـَرَ أَحَـدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَـا إِمَّا يَـبـْ

بَ أبـو حيـان هـذه القـراءةَ ، وقـد نَسَـ6، بالألف على التثنية، وبنـون مشـددة )يبلغان(
، ويـرى أنَّ 7"ثـابٍ وطلحـةَ والأعمـشِ والجحـدريِّ وهي قراءة السـلمي وابـنِ و : " بقوله

، )أحدهما(، أو أنَّ )أكلوني البراغيثُ (فاعل، والألفُ علامةُ تثنيةٍ على لغة ) أحدهما(
8.) يبلغان(بدلٌ من الضمير في 

2/41، الكتاب1
.317-1/316، الفراء، معاني القرآن: ينظر 2
.2/477، مشكل إعراب القرآن: ينظ 3
.321-2/320، الكشاف: ينظر4
7/408، البحر المحيط: ينظر5
2/120، فراءال، معاني القرآن: ينظر6
.7/35، البحر المحيط7
.7/35، المصدر نفسه: ينظر8
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لـَـحَ الْمُؤْمِنـُـونَ :وفي قولــه تعــالى  : " ، يقــول أبــو حيــان )1:المؤمنــون(قـَـدْ أَفـْ
، فقلـتُ )أفلحوا المؤمنونقد : (سمعتُ طلحةَ بنَ مصرف، يقرأ : قال عيس بن عمرَ 

انتهـى، يعـني أنَّ مرجوعَـهُ في القـراءة إلى . نعـم، كمـا لحـن أصـحابي: له أتلحنُ ؟ قال 
.1) "أكلوني البراغيثُ (ما رُوي وليس بلحنٍ ؛ لأنه على لغة 

إنَّ هــذه اللغــةَ لغــة صــحيحة، جــاءَ عليهــا القــرآنُ الكــريمُ في : نســتطيعُ القــولَ 
دت هــذه اللغــةُ في القــراءات القرآنيــة، فــلا داعــي، لتأولهــا بعــض المواضــع، وكــذلك ور 

وحملها على وجوهٍ كثيرةٍ، وواضحٌ أنَّ هذا التـأولُ والحمـلَ كـان الغايـةُ منـه إخـراجَ هـذه 
اللغةِ مـن القـرآنِ الكـريمِ، لا سـيما إنَّ هـذه اللغـة تـأتي في إطـار المحافظـة علـى المطابقـة 

فظـــاهرةُ التطـــابقُ عمليـــةٌ تكـــادُ " –ه ومؤنثـــه مـــذكر –بـــين الفعـــل والفاعـــل في العـــدد 
تكــون عمليــةً لا شــعوريةً فطريــةً ســاذجةً، تــتم في إطــار المنطــق والحــس اللغــويين، أمــا 

.2" ظاهرة عدم التطابق، فهي عمليةٌ تبدو فيها الصنعةُ، ويظهر فيها عملُ العقلِ 
ح وقـــد وردت هـــذه اللغـــة في الحـــديث النبـــوي الشـــريف، فقـــد جـــاءَ في صـــحي

يتعاقبون فـيكم ملائكـةٌ بالليـل وملائكـةٌ بالنهـار، : " قال ، البخاري، أن رسولَ االله
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصـر، ثم يعـرجُ الـذين بـاتوا فـيكم، فيسـألهم وهـو 

تركنـــاهم وهـــم يصـــلون وأتينـــاهم وهـــم : 
4.يحه هذا الحديث باللفظ نفسهفي صح، وقد ذكر مسلم 3"يصلون 

لغـــــة يتعـــــاقبون فـــــيكم (
، ولا داعـي للقـول بـأنَّ هـذه كلمـاتٌ مقتطعـةٌ مـن حـديثٍ مطـولٍ أصــله في 5)ملائكـةٌ 

7/546، البحر المحيط1
.54، حسن عون، دراسات في اللغة والنحو العربي2
1/203، صحيح البخاري3
1/439، صحيح مسلم: ينظر 4
.1/473، شرح ابن عقيل: ينظر 5
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، فـــإن الحكــم بـــين الروايـــات الحديثيـــة، 1مســند البـــزار، كمـــا يقــول الأشمـــوني والصـــبان 
.عدمها، أمرٌ راجعٌ  لأهل الحديث، لا لغيرهم بالأرجحية أو 

، يقصد العزو إلى الصحيحين، أولى 2"فالعزو إليهما أولى " فابنُ حجرٍ يقول 
مــن العــزو إلى مســندِ البــزار، حــول هــذا الحــديثِ، وقــد وردت هــذه اللغــةُ في أحاديــثَ 

3.نبويةٍ شريفةٍ أُخرى 

:فرزدقُ وقد جاءت هذه اللغةُ في الشعر كثيراً، قال ال
4وَلَكِــنْ دِياَفِــيٌّ أبــُوهُ وأُمُّهُ         بحورانَ يَـعْصِرْن السلِّيطَ أقَاربِهُْ 

.، 2/48، شرح الأشموني: ينظر 1
.2/34، فتح الباري2
.1/196، وسنن أبي داوود، 2/8، صحيح مسلم بشرح النووي: ينظر 3
.1/82، شرح ديوان الفرزدق4
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صور الفاعل والمطابقةنماذج فصيحة من : المبحث الخامس
)1(}باِلْحِجَابِ تَـوَارَتْ حَتَّى{: قال تعالى

وإنْ لم يسبق لها -هي الفاعل، وإنما حُذِفت)الشمس(أي توارت الشمس، فـ 
وليس مثلُ هذا الحذف مقصوراً على الفاعل، بل هو . لأن السياق دلّ عليها-ذكر

وقد أبَّد ذلك ابن مالك في بيتٍ . عامّ، حين يعُرف المحذوف ويَدلّ عليه دليل
:خالد، إذ قال
)ن عندكمامَ (، بعدَ )زيدٌ (: تقولذفُ ما يعُلَمُ جائزٌ كما       وح

:)2(ومِن هذا أيضاً، قول بشّار
إذا ما غضبْنا غضْبةً مضريَّةً      هتكنا حجاب الشمس أو تقطرَ الدما

وهي فاعل، إذ دلّ عليها )السيوف(تقطر السيوف دماً، وقد حذف : أي
.السياق

إِنَّمَاكَذَلِكَ ألَْوَانهُُ مُخْتَلِفٌ وَالأْنَْـعَامِ وَالدَّوَابِّ النَّاسِ وَمِنَ {: ومن ذلك قوله أيضا
كالصفة المشبهة : من المقرر أن ما يشبه الفعل)3(}الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى

فأما ما يشبه . يرَفعُ فاعلاً، كما يرَفَع الفعلُ فاعلاً ... واسم الفعل واسم الفاعل
.)ألوانهُ(: ، وأما فاعله فهو)اختلف(فإنه اسم فاعل مِن )مختلفٌ (الفعل هنا، فهو 

.)4(}وإنْ أحدٌ من المشركين استجارك فأَجِرْهُ حتى يسمع كلام االله{: قال تعالى
في مذهب الكوفة، إذ تجيز إعراب -)استجار(: فاعل مقدّم لفعل: )أحدٌ (

وأما في مذهب البصرة، التي -الفاعل فاعلاً، سواء أتقدم على فعله أم تأخر عنه 
)أحدٌ (تمنع دخول أدوات الشرط على الأسماء وتمنع تقدم الفاعل على فعله، فإنّ 

32الآية : سورة ص1)(
4/184ديوان بشار بن برد، 2)(
. 28سورة فاطر، الآية 3)(
. 6سورة التوبة، الآية 4)(
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وإن استجارك أحدٌ استجارك (: فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، أي
.)فأجره

:لأومِن نحو هذا قولُ السمو 
قؤولٌ لما قال الكرامُ فعولُ سيّدٌ منّا خلا قام سيّدٌ    إذا 
في مذهب الكوفة، يجوز أن يعُرَب فاعلاً مقدّماً على فعله )سيّدٌ (وفيه أنّ 

المذكور، )خلا(، وفي مذهب البصرة أنه فاعل لفعل محذوف يفسّره فعل )خلا(
.إذا خلا سيد منا خلا: أي

:)1(ومثل ذلك طِبقاً، قولُ تأبط شراً 
إذا المرءُ لم يَحْتَلْ وقد جَدَّ جِدُّهُ      أضاع وقاسى أمرَهُ وهو مُدْبِرُ 

، فيجوز أن يعُرَب فاعلاً، عند )لم يحَْتَلْ (: ، على فعله)المرءُ (: فقد تقدّم الفاعل
لم (فاعل لفعل محذوف يفسّره فعل -عند البصريين -على حين هو . الكوفيين

.إذا لم يحتل المرء لم يحتل: المذكور، أي)يحَْتَلْ 
. )2(}فمن جاءه موعظةٌ من ربه{: قال تعالى

: مذكر، وفاعله)جاء(: فالفعل. لا مطابقة هنا في الآية، بين الفعل وفاعلِه
إنما تكون -إذا كان الفاعل مؤنثاً -وذلك جائز، لأن المطابقة . مؤنث)موعظةٌ (

:واجبةً في حالتين
فـ . وهذا غير متحقّق في الآية. الأولى أن يتقدّم الفاعل المؤنث على فعله

.فاعل مؤنث، ولكنه لم يتقدّم على فعله)موعظة(
وهذا أيضاً لم . حقيقي التأنيث، غير مفصول عن فعلهوالثانية أن يكون الفاعل

فضلاً عن أنه مفصول عن فعله . مؤنث غير حقيقي)موعظة(فـ . يتحقق في الآية
.)فمن جاءته موعظةٌ من ربه(: ولو لم يكن الكلام قرآناً لجاز أيضاً أن يقال. بالهاء

.86: ديوان تأبط شرا، ص1)(
.275: سورة البقرة، الآية2)(
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)1(}وأخذ الذين ظلموا الصيحةُ {: من ذلك قوله تعالى

: مذكر، وفاعله)أخذ(: الشأن في الآية هنا، كالشأن في الآية السابقة، فالفعل
فلا مطابقة إذاً بينهما، وذلك جائز، لأنّ المطابقة إنما تكون . مؤنث)الصيحةُ (

أن يتقدّم الفاعل المؤنث على فعله، أو أن يكون حقيقي : واجبةً في حالتين هما
لم يتحقق فيها أيّ منهما، فجاز التذكير لآيةوا. التأنيث، غير مفصول عن فعله

وأخذت الذين {: ودليل ذلك وبرهانه، قولهُ تعالى من السورة نفسها. والتأنيث
فقد وَرَدَ الفعل هنا مؤنثاً، إذ لم يتحقق أيّ من شرطَي الوجوب )2(}ظلموا الصيحةُ 
.المذكورين آنفاً 

)3(}إذا جاءك المؤمنات يبايعنك{: قال تعالى

. فاعلٌ مؤنث، حقيقي التأنيث، ولم يتطابقا: )المؤمنات(فعل مذكر، و : )جاء(
أن يتقدّم : لأنّ المطابقة لا تكون واجبة، إلا في الحالتين اللتين ذكرناهما آنفاً، وهما

والآية . الفاعل المؤنث على فعله، أو يكون حقيقي التأنيث، غير مفصول عن فعله
وإن تأخّر عن -، فالفاعل لم يتقدّم على فعله، ثمّ إنه لم يتحقق فيها أيّ منهما

قد فصل بينهما فاصل هو كاف الضمير في -الفعل وكان حقيقي التأنيث 
لم يكن الكلام قرآناً، لجاز أن ولو. وعلى ذلك جاز التذكير والتأنيث. )جاءك(

.)إذا جاءتك المؤمنات(: يقال أيضاً 
:قال الشاعر

واحدةٌ         بَـعْدي وبعدكِ في الدنيا لَمَغْرورُ إنّ امرأً غرَّهُ منكنَّ 
، فاعلٌ حقيقي التأنيث، لكنْ فُصِل بينه وبين فعله )أي امرأة واحدة()واحدة(

، فكانت المطابقة غير واجبة، وجاز )منكنّ (: 

.  67سورة هود، الآية 1)(
. 94سورة هود، الآية 2)(
. 12سورة الممتحنة، الآية 3)(
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غرته منكن (: ولولا أن ينكسر الوزن لجاز أن يقول الشاعر أيضاً . التأنيث والتذكير
.)واحدة

)1(}آمنتْ به بنو إسرائيل{: قال تعالى

هي أن يكون الفاعل . من المقرّر أنّ الفعل يذُكَّر وجوباً في حالة واحدة فقط
-دون غيره من الجموع تحديداً -مذكراً، مفرداً كان أو مثنى، أو جمع مذكر سالماً 

ملحقاً بالمذكر السالم، وليس مذكراً سالماً، )بنو(: ولما كان الفاعل في الآية وهو
ولو لم يكن الكلام قرآناً، . التذكير والتأنيث: انتفى وجوب التذكير، وجاز الوجهان

.)آمن به بنو إسرائيل(: لجاز أن يقال أيضاً 
:)2(قال النابغة الذبياني

خالُوا بني أسدٍ        يا بؤسَ للِجَهلِ ضرّاراً لأقوامِ : بنو عامرٍ قالت 
).أي اقطعوا حلفهم: خالوا بني أسدٍ (

هي أن يكون . أنّ الفعل يذُكَّر وجوباً في حالة واحدة فقط: تقدّم في الآية آنفاً 
غيره من تحديداً دون-الفاعل مذكراً، مفرداً كان أو مثنى، أو جمع مذكر سالماً 

، ملحقاً بالمذكر السالم، وليس )بنو(: ولما كان الفاعل في البيت، وهو-الجموع 
وعلى ذلك . التذكير والتأنيث: مذكراً سالماً، انتفى وجوب التذكير، وجاز الوجهان

قال بنو (: أن يقول-لو أراد -، ويجوز للشاعر )قالت بنو عامر(جاز في البيت، 
.)عامر

:الطبيبقال عَبْدَة بن 
فبكى بناتي شجوهنّ وزوجتي       والظاعنون إليَّ ثمّ تصدّعوا

: مذكر، وفاعله)بكى(: لا مطابقة في البيت، بين الفعل وفاعله، فالفعل
.مؤنث)بناتي(

. 90سورة يونس، الآية 1)(
. 82: ديان النابغة، ص2)(
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أن يكون الفاعل : ولقد جاز ذلك، لأن المطابقة إنما تجب في حالتين إحداهما
.حقيقي التأنيث، غير مفصول عن فعله، مفرداً كان أو مثنى أو جمع مؤنث سالماً 

ليس جمع مؤنث سالماً انتفى وجوب التأنيث وجاز )بناتي(: ولما كان الفاعل
.لجاز ذلك)بكت بناتي(: ولو قال الشاعر. التأنيث والتذكير: الوجهان

)1(}كذّبتْ قومُ نوحٍ المرسلين{: قال تعالى

وقد . )قوم(: ، والفاعل مذكر)كذبت(: لا مطابقة في الآية، فالفعل مؤنث
أن يكون الفاعل مذكراً، : جاز ذلك لأن وجوب التذكير لم يتحقق شرطه، وهو

ولما كان -تحديداً دون غيره من الجموع -مفرداً كان أو مثنى أو جمع مذكر سالماً 
انتفى وجوب التذكير، -وإنْ دلّ على كثير -ليس جمع مذكر سالماً )قوم(: الفاعل

وكَذّب به {: ومنه أنْ جاء التذكير في قوله تعالى. يرالتأنيث والتذك: وجاز الوجهان
)2(}قومُك وهو الحقّ 

)3(}إذ قالت امرأة عمران{: قال تعالى

، فالمطابقة إذاً )امرأة(: ، وفاعله أيضاً مؤنثٌ )قالت(: الفعل في الآية مؤنث
وذلك أنّ الفاعل متى كان اسماً حقيقي . متحققة، وهي مطابقة واجبة قولاً واحداً 

: ولقد تحقق ذلك في الآية. التأنيث غير مفصول عن فعله، كان تأنيث فعله واجباً 
، ومن هنا  )قالت(: فاعل حقيقي التأنيث، لا يفصله فاصل عن فعله)امرأة(فـ 

.كانت المطابقة واجبة

.105سورة الشعراء، الآية 1)(
. 66: سورة الأنعام، الآية2)(
. 35سورة آل عمران، الآية 3)(
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خاتمة
وفقنا في انجاز هذا البحث المتواضع لما بذلناه من جهد الذي الحمد الله 

) الفعل والفاعل( وعناء في الكشف عن العلاقة الموجودة بين ركني الجملة الفعلية 
وهي المطابقة سواء في العدد أو الجنس  

يث فإذا كان الفاعل مذكرا حيث نجد أن الفاعل يطابق فعله في التذكير والتأن
ذكر الفعل وإذا كان مؤنثا ألحقت علامة التأنيث بالفعل وهذه المواطن كثيرة في 

.القرآن الكريم

ولكن نستثني من هذا عدم إلحاق علامة التأنيث بفعل فاعله مؤنث و ذلك 
.أن يكون الفعل مؤنث تأنيثا مجازيا 

.أن يكون فاصل بين الفعل و الفاعل -

جمع المؤنث السالم،باستثناء جمع المذكر السالم نجد اسم الجمع،:الجموع-
.جمع التكسير فقد حذفت فيه علامة تأنيث الفعل المؤنث

أما المطابقة الفعل و الفاعل في العدد فقد تطرقنا إلى الأفراد والتثنية في الفعل
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قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكريم  برواية حفص عن عاصم: أولا

هير بأبي حيان الأندلسي البحر المحيط في التفسير،محمد بن يوسف الش.1
لبنان،الفكر،بيروت،،دارة جديدة بعناية صدفي محمد جميل ع،طبالغرناطي
.م1992ه،1412

التعليق عليه و عنى بتصحيحهه،751تابن القيم الجوزية،بدائع الفوائد،.2
.لبنان، إدارة المطبعة المنيرية،دار الكتاب العربي، بيروت: ومقابلة أصوله

، مكتبة الحياة، محمد مرتضى الزبيدي، من جواهر القاموس، تاج العروس.3
.بيروت لبنان

دار ، ه710ت، أبو البركات عبد االله بن محمود النسفي، سير النسفيتف.4
.الكتاب العربي بيروت

محمد علي ، تحقيق، ه392ت، أبو الفتح العثماني ابن جني، الخصائص.5
.لبنان، بيروت، 2ط، النشرو دار الهدى للطباعة، النجار

: د: تحقيقو دراسة، ه497ت، ديوان أحية بن الجلاح الأوسي الخز رجي.6
.النشرو شكة مكة للطباعة، حسن محمد باجودة

، ، شرح ابن العقيل.7
، أبو عبد االله محمد بن جمال الدين بن مالك، على ألفية ابن مالك

، مصر، مطبعة السعادة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ه769ت
.14ط
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،  ه عالم الكتب643ت، دين بن يعيش النحويموفق ال، شرح المفصل.8
.بيروت لبنان

،  أبو حسن مسلم بن الحجاج القيشري النيسابوري،  صحيح مسلم.9
،  دار إحياء التراث العربي،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  ه261ت

.لبنان،  بيروت
حققه وعلق ،  761ت،  جمال الدين بن هشام الأنصاري،  مغني اللبيب.10

،  دار الفكر،  وراجعه سعيد الأفغاني،  محمد علي،  ن المباركعليه ماز 
.6ط،  لبنان،  بيروت

،  أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد االله السهيلي: نتائج الفكر في النحو.11
.بيروت،  مطابع الشروق،   تحقيق محمد إبراهيم،  ه581ت

محمد بن علي ،  فتح قدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.12
.بيروت،  دار الفكر: ه1250ت،  بن محمد الشوكاني

،  هـ505ت،  الكرمانينصر محمد بن حمزة بن،  أسرار التكرار في القرآن.13
.2ط،  القاهرة،  دار الإعتصام،  تحقيق عبد القادر أحمد عطا

،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،  تفسير القرآن العظيم.14
.ه1401،  لبنان،  بيروت،  الفكردار،  774ت

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج ،  الجامع لأحكام القرآن.15
،  دار الشعب،  تحقيق أحمد عبد العليم البردوني،  671ت،  القرطبي
.2ط،  القاهرة
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أبو الفضل محمود ،  السبع المثانيو روح المعاني في تفسير القرآن العظيم.16
.بيروت لبنان،  دار إحياء التراث العربي،  1270ت،  الألوسي

محمد بن علي ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.17
.لبنان، دار الفكر بيروت، ه1250ت، بن محمد الشوكاني

.437ت، أبو محمد مكي بن أبي طالب القسي، مشكل إعراب القرآن.18
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